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  أمام القضاء

وقفت سيارة السجن أمام بوابة الجامعة السورية، ونزل منها المتهمـون، وفـي             

كانوا يتعثرون  .. ، يد الوزير الخطير مقيدة الى يد بدوي فقير        أيديهم جوامع الحديد  

وكـان الـدكتور    .. وقد استقبلتهم جموع الطلبة والشعب بصفير الإحتقار      بالخزي  

التي تان على اليد الخشنة المتشققة المتسخة الأظافر        وعيناه مثبت فخري يسير مطرقا    

انه يسمع السخرية حتى في وقـع       ..  انه يكاد يجن   ..قيقة الناعمة كبلت الى يده الر   

  :دميهقٌ

ظننت نفـسك علـى     .. الكبير المهيب أيها الرجل   ! "فخامة رئيس الجمهورية  "يا  

  مجد؟مفروشا بالورد والنة ، درب الخياننت دربكظ.. العدالة حصينا

معه، يسير وفي وجهه اشراقة     ان الإنسان حين يسير الى الموت وقلوب الشعب         

انـه  .. بمستقبل الناس الذين يموت من أجلهم     السعادة، وفي عينيه اخضلال الأمل      

وشـعاع  .. يحطم بكبرياء شرفه صـلف الطغـاة      يسير رافع الرأس شامخ الجبين      

  .. وخطاهعين الدمعة، يثبت لسانه وقلبهالتقدير يأتلق بالأ

والخـوف يـرعش    ،  فكانوا يتعثرون والخزي يكلل جبـاههم     أما هؤلاء الخونة    

مطرقين بانكسار، لا تجرؤ    ،  ان العرق يتصبب من جباههم وهم يسيرون      .. أفئدتهم

  .. بعيون أبناء الشعب المشتعلة بالكره والإزدراءيعلى أن تلتقنهم وعي

  :ول يقوسمع الدكتور فخري وهو يرقى الدرج صوتا ساخرا

  ! ها هو ذا!  أنظروه-

  :وقال آخر

  هل الآلة سببت شقاء الإنسان أم الرفاهية؟  -

وبأطرافه ،  بقلبه يهن لقد عرف فيهم طلبته، وأحس      .. وانطلقت ضحكات الشباب  

تناثر قـواه    ان عليه أن يحشد قواه وشجاعته كلها ولكن الضحكات الساخرة            ..تثلج

  ..وتوزع ارادته

 ه ليستعد للإمتحان العصيب، ولكن صوتا آخـر رن        ذهنوحاول أن يجمع شتات     

  :في أذنه فأصماها

  !"فخامةصاحب ال "  انك لا تعرف الشعب السوري يا-
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فـي  : الى الأرض لا تريان سوى الأقـدام      دور وعيناه مطرقتان    يوسار ورأسه   

 لهذا الجمـع    انه يشعر بالرعب     !ي أحذية مهترئة، في أحذية نسائية     ، ف عةاأحذية لم

لذي جاء ليسمعه ويراه في نفس المدرج الذي كان يصول ويجول فيه أمام             الغفير ا 

  .. أجيال من الطلاب

 ولم يصمت البـدوي للإهانـة       ..وداس البدوي بحذائه الغليظ على قدمه فانتهره      

  :  كافى وهو يقلب حرف القاف الفقال بلهجته العربية الفصحى 

انـة، لتمنيـت    دم على خي  ت أدري أنني مق   لوكن..   لم تنهرني؟ أنا أنظف منك      -

ئيل ولكنهم قالوا سلاح نحارب به اسرا      قبل أن أخون بلدي،      الأرض تنشق وتبتلعني  

أن  وما يدريني أنا بالإنقلاب؟ أنا لا خنت ولا قبضت المال ولا وعـدوني               فصدقت

  ..!أصير رئيسا ولا وزيرا ولا حتى آذنا

، حين وقف أمـام     سهكان ذلك البدوي الأمي أفصح منه لسانا في الدفاع عن نف          

.. في نبرته، والألم يـدمع فـي عينيـه         كان الصدق يشع  .. المحكمة يدلي بأقواله  

  ..ولكنها ضحكات فيها العطف والتبرئة له، ستمعينأضحكت لهجته الم

وقف ذكاؤه وفطنته وثقافته عاجزة ، فقد الأريبأما الدكتور فخري، وهو المثقف 

فلح، كثعلب أطبق عليه خرطوم فيل فيثير        كان يراوغ فلا ي    .. أمام محكمة الشعب  

  ..ضحكا فيه السخرية والإتهام، ضحك الجماهير

المتـآمرين صـوت    ولم يلبث أن ران صمت رهيب على القاعة، وأرعب أفئدة           

  ..يهدر فيه غضب الشعب

، كمة بـلادك بالإعـدام    حقتلة، حكمت عليهم م   ،  تمد يدك الى مجرمين     كيف    -

  وتتعاون معهم؟

  :وأرجف الصوت الهادر قلب الدكتور فخري فغمغم

  ..!  سيدي، انني رجل مجامل-

، كان مدحت في بيروت عند باب       وعلى بعد مائة كيلومتر من قاعة المحكمة      ... 

، وقد جلس   مجاور ينقل سير المحاكمة في دمشق     منزله يصغي الى مذياع المقهى ال     

لم يكونا منذ .. ن عاطفة وتفكيراأبعد ما يكونا يدخّن، وهما قربه صهره عبد الهادي     
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كطعن ، وأسعدت مساء بلهجة جافة تحز       زمن ليتبادلا كلاما قط عدا أسعدت صباحا      

  ..سكين

  :أنه يقول لهونظر عبد الهادي الى مدحت نظرة طويلة تحمل كل الإتهام وك

    أما آن لك أن تدرك بعد؟-

هـو دون    يخاطبه   وارتجف قلب مدحت وكأن الصوت الهادر، صوت الشعب،       

  : وغمغم لنفسه.. سواه

 التي أسعى اليهـا     ايةنت أظن الغ  ك..  وخدعونا لقد غرروا بنا  ..   لقد خدعونا   -

الدعوة لتناسـي  ذبه ومن لا تج فمن لا يسره وحدة الصف وتضافر الجهود؟  .. نبيلة

النعرات الطائفية والفروق الطبقية في فترة لملمة قوانا وتعزيزهـا أمـام العـدو              

  المغتصب؟

نهد عبد الهادي وقد تذكر أخته وتذكر مأساة غزة ومأساة بور سعيد وود لـو               وت

  :يهتف بمدحت

  ماذا أصابك؟ ألا يمتون لك بصلة هؤلاء الذين أهرق الإستعمار ولا يـزال               -

  دماءهم بدون حساب؟ 

فلقد ثبـت لديـه أن      .. في شيء ولكنه كان منذ زمن قد كفّ عن مناقشة مدحت          

وأشـاح بوجهـه    .. لب واحد فمن المحال تحريره وإقناعه     الفكر حين يتحجر في قا    

  :وهمس مدحت لنفسه.. وتنغص عيشهعنه وكأن رؤياه تؤذيه 

عليه ويرم  ولكن لماذا أنقم    .. يشيح بوجهه عني، وكأنني وباء يحاول اجتنابه      انه  

حوا وقادة حزبي يتجسـسون     أهله ذب .. حقانه واالله على    .. انه على حق  صدري؟  

 ما دامت يدي كانت ستكون بين الأيـدي         ذا يفيد أن أكون مخدوعا    وما.. !لإسرائيل

  ؟المدمرة

انه واثـق   .. الهادي لا يدري بدوره المباشر في تلك المؤامرة        وحمد االله أن عبد   

 ـ     ، ح من صدق تلك الإتهامات على رؤساء حزبه       ه تى قبل أن يصدر القضاء حكم

  وبكل استهتار  روا به لقد غر ! وبالخجل.. وأحس بالغضب يغلي في صدره     ..عليهم

وغمغم وهو يحاول أن يستر ما اعتراه من خجـل          ..  بهم وبمبادئهم  وبثقتهبوطنيته  

  :لما لعبه من دور مخزي وهو يظن نفسه يقوم بواجب وطني
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  !بهذه الأمور، ولم أشترك في المؤامرة  انني لم أكن أدري -

 ـ     وأجابه عبد الهادي بهدوئه المعتاد     ى وقـد أحـاط      وهو ينظر الى رواد المقه

  :النارجيلات نيلهو بلعب النرد ورشف دخابعضهم بالمذياع، وبقي البعض الآخر 

عما يفعله حزبك   ولكن لا تظن نفسك غير مسؤول       ..   انك حر تفعل ما تشاء      -

  ..فأنت وأمثالك من يعطيه القوة

    ماذا نفعل ان كنا خدعنا ووثقنا بزعماء انحرفوا عن مبادئهم؟-

  : بنظرة غاضبةوحدجه عبد الهادي

؟ هل انقطعت عن التدريب؟ ألا تدري أنـك         هل انسحبت .. ان أمرك عجيب   -

لولاكم ماذا كـان بوسـع متـزعميكم أن         ! حياة والقوة وأمثالك من يهب الحزب ال    

  ..؟ فروع مبتورة لاتزهر ولا تثمر غدرا ولا خيانةيفعلوا

  

*   *   *  
 


